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 هل أنت كاتب شتائ؟

الاتب

 يوسف أبو لوز

.التابة ف الشتاء ف حدّ ذاتها متعة شعرية غنائية لا يعرفها إ من يحب التابة ولا يعتبرها وظيفة، بل، حياة، ومتعة

ف الشتاء، تغتسل الأشياء والائنات وحت اللغة.. تصفو وتتجدّد وتصبح اكثر ألفة وصداقة بالنسبة إل الاتب الذي
.يعتبر اللغة واللمات والورق والحبر كائنات حية، ولل منها روح وعافية

الشتاء أيضاً فصل حنين. المطر يعود بك إل طفولتك دائماً، إنه فصل البروق والرعود والماء، ولل منها رمزيته..
..البرق يرمز إل الضوء الخلّب السريع، والرعد يرمز إل القوة، والماء يرمز إل الخصب والنمو والارتواء

كل شء، وكل كائن يرتوي ف الشتاء حت الحجارة، لنن، وعل نحو شخص، أتأمل بهجة الصحراء بالشتاء، حين
يبدو الرمل كأنه يتثاءب او يبتسم. النباتات الصغيرة تبدو كأنها تستقبل أمها «الماء»، والماء مذكر ومؤنث، مفرد

وجمع، لغة وموسيق..

أقرأ، وأكتب، وأتفاءل، وأمتل بالفرح والخفّة والعافية أكثر من أي فصل آخر، إنه «فصل» بامتياز. فصل البرد الذي
..يستدع الدفء، وفصل الليل الطويل الذي يستدع الحلم، وفصل الارتواء الذي يستدع الاكتفاء والاكتمال

كتبت قصيدت الملحمية «مجرة القتل» ف شتاء العام ١٩٨٤ ف شعم ف رأس الخيمة، بالقرب من البحر بجانب
مدرسة أحمد بن ماجد، وف شتاءات تالية وعبر عشرات السنوات عرفت كيف تحتفل الصحراء وتفرح بالشتاء حين كنّا

نخرج إل الرمل، ونشم بامتلاء رائحته ورائحة الأعشاب والزهور والشجيرات الصغيرة، ونوقد ناراً، ونأكل عشاءنا
بصحبة الليل البارد:.. عبد العزيز جاسم، سعد جمعة، عادل خزام، وعبد اله عبد الرحمن، وثان السويدي،.. وآخرون

..شتائيون



هل أنت كاتب شتائ؟.. هل تتب أو تقرأ ف الشتاء أكثر من أي فصل آخر؟.. هل تساعدك طبيعة الماء وثقافته..
وتاريخه عل اكتشاف جوهر اللغة، وبالتال، اكتشاف جوهر الماء؟

خطرت هذه الأسئلة، البارحة، تحت غيوم هذا الفصل الخيري الإنسان الجمال ف لحظة الماء المهدى لنا من اله بل
تجاورهم التاريخ الوقت نفسه أن غالبية شعراء الإمارات هم شعراء «مائيون» ف هذا العطاء العميم. وخطر ف

والمان والعاطف للبحر، والبحر سوار من الماء يحيط بهذه الجغرافيا المانية والثقافية الت أنجبت العديد من شعراء
الفصح، وشعراء النبط، وشعراء الصورة، وشعراء المعن: أحمد بن ماجد، الماجدي، الخضر، حبيب الصايغ، أحمد

هدية السماء.. للتراب ..من شعراء الشتاء آخر هذا الصف المائ بن راشد.. وإل.
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